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البرامج الاجتماعيـة المباشـرة  مدخل: دخلينمفي لبنان من  الدخلالفقر وعدالة توزيع  اطرح قضايتُ 
الماليـة العامـة التـي تجـد نفسـها منغمسـة فـي التعامـل مـع  ومدخلوعطاءات،  معوناتبما فيها من 

إلـى المكـان الخطـأ، فتكثيـف  يقودانغير مدروس، وكلا المدخلين و  مكلفى نحو النتائج وغالبا عل
مـع ، المكتسبة من غير إنتاج لالتوزيعات النقدية تحت مسميات اجتماعية شتى يزيد نسبة المداخي

تحــويلات  إذا أخــذنا بالحســبانوهــي نســبة كبيــرة بالأســاس مــن نقــص فــي الإنتاجيــة،  يرتبــه ذلــكمــا 
أمـــا المـــدخل المـــالي . لقائيـــاً فقات الماليـــة التـــي تمـــول قروضـــاً شـــبه دائمـــة تتجـــدد تالتـــد والمغتـــربين 

، أخــذاً بنصــائح صــندوق النقــد لسياســات الاجتماعيــة الشــاملة والمركــزةل "المعاديــة"فســيقوي النزعــة 
الدائمـة للحكومـة اللبنانيـة العاجلـة و المهمـة  وهـي أنّ مـؤخراً، بهـا أعادت بعثتـه التـذكير  وقدالدولي، 

 .خفض نسبة الدين للناتج وتقليص النفقات العامة
، السـلملقابعين في أسفل لتمد يد المساعدة فمن واجب الحكومة اللبنانية أن تتصدى لظاهرة الفقر، 

فـي  لكـن عليهـا. اً◌ً راكـدلحسـن الحـظ يزال  لافوهة البركان الاجتماعي الذي  فيالمحشورين عنوة و 
مع مـا يقتضـيه ذلـك ، لعدالة والإنصاف والتوازن التي تتبناهاتقوم بمراجعة معاني االوقت نفسه أن 

ـــارق جـــوهري بـــين . المـــالي التـــوزيعي المـــنهجالتنمـــوي علـــى -الاقتصـــادي لمـــنهجلمـــن تـــرجيح  والف
الثــاني  بينمــا يراهــاالعدالــة الاجتماعيــة شــرطاً مــن شــروط التنميــة والنمــو،  فــالأول يعتبــر، المنهجــين

معـدلات الفقـر  وتقلصـت مسـاحة سـاد الازدهـارتـدريجياً كلمـا  نـهالتحـرر م، ينبغي مجرد قيد مؤقت
 . التي لا يمكن تخطيها المدقع
العدالـة  ومسـتوياتالتنمية و بين معدلات النمو  علاقة قوية عنمقنعة  مؤشراتالتنمية  أدبياتوفي 

كافيــة علــى  أدلــةتمنحنــا زهــاء ربــع قــرن،  متواصــلاً  اً نــت ازدهــار مّ التجربــة الآســيوية التــي أ .المختلفــة
يتحقــق مــن مــدى مراعــاة القطــاع الخــاص للتوازنــات ، كمراقــب ثلاثــة ادوار للدولــةصــحة المــزج بــين 

 وكشـريك فـي العمليـة الاقتصـادية ،مـن خـرق تلـك التوازنـات عاهذا القط يمنعوكرقيب الاجتماعية، 
 .السوق اتلملء الفراغات وتصحيح الانحرافات الناتجة عن إخفاق

 ، فشــلت التجربــة اللبنانيــة، التــي صــنعت نموذجهــا الخــاص والفريــد لليبراليــة علــى النقــيض مــن ذلــك،
التحـولات الجمـة فـي القـرن العشـرين والاسـتفادة مـن تنـوع المـدارس الرأسـمالية وتعاقبهـا،  ةفي مواكبـ

 ه، فإنــعتبــر حداثــة اقتصــادية معولمــةأُ مــا وحتــى حــين أعلــن لبنــان انحيــازه فــي بدايــة التســعينات ل
الحريـات  و مـن ثـمّ تعـريضالتفريط بمرونة الأسـواق : يدفع ثمناً مزدوجاً لكيف مجدداً، أخفق في الت

تقـويض  والمتمثلـة فـي، وتحقيق أسوأ التوقعات المرتبطة بالليبراليـة الاقتصـادية، الاقتصادية للخطر
 ..دراسات عدةتفيد كما  ،لتوزيع العادل للمداخيلاأسس 

المتحـدة  الأمـمبرنـامج  الصادر حديثاً عن "لمداخيل في لبنانالفقر والنمو وتوزيع ا" تقرير فبحسب 
 إلـــىوالمهــددين بـــالجوع دد اللبنـــانيين الـــذين يعيشــون تحـــت خــط الفقـــر المطلـــق ، ارتفـــع عــالإنمــائي
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تحــت خــط الفقــر  نســمة يعيشــون ألــفمــا لا يقــل عــن مليــون ومائــة هنــاك و . ثلاثمائــة ألــف لبنــاني
 .ةالأساسي حاجاتهممين أأي أنهم لا يستطيعون ت الأعلى

خارطـــــة الفقـــــر البشـــــري الصـــــادر عـــــن وزارة الشـــــؤون تقريـــــر  وتؤكـــــد الدراســـــة، يؤيـــــدها فـــــي ذلـــــك
الـــدخل النقـــدي، قريـــب جـــداً مـــن معـــدلات  مقاســـاً بمســـتوىنســـبة الفقـــر الإجمـــالي  نّ أ ،الاجتماعيـــة

إلــى بعــين الاعتبــار  يأخــذالــذي و  ،دليــل أحــوال المعيشــةأســاس  المحتســب علــىالحرمــان البشــري 
التعلــيم أي  الأساســيةالخــدمات للأســرة، معــدلات الإشــباع علــى صــعيد جانــب الوضــع الاقتصــادي 

 .السكنو  والصحة
 تقريــر الأمــم المتحــدةيتطلــب وفــق  2015تخفــيض معــدل الفقــر المــدقع الــى النصــف حتــى عــام  إن

 افحــة الفقــرلسياســات مك ملائمــاً  الــذي يعتمــده لبنــانإذا كــان نمــوذج النمــو فــ .اســتثمارات متواضــعة
Pro-poor هـامليـون دولار سـنوياً، لكن 430للفرد أي حـوالي $ 108هذه الاستثمارات لن تتعدى ف 

إذا كـــان مليـــار ونصـــف مليـــار،  بزيـــادة قـــدرهامليـــار دولار ســـنوياً أي  1.950ســـترتفع إلـــى حـــوالي 
ضــاء علــى أمــا الكلفــة المترتبــة علــى الحكومــة للق. Anti-poor غيــر ملائــمنمــوذج النمــو المعتمــد 
و قــد  ،لائمــةفــي إطــار السياســات المللفــرد ســنوياً / $12عــن  وفــق التقريــر الفقــر المــدقع فلــن تزيــد

  .الإجماليةدولاراً فيما لو كان الهدف هو تقليص معدلات الفقر  116 إلىالكلفة  تصل
اعيـة، لحـد مـن الفقـر وتحقيـق العدالـة الاجتمفـي االرؤيـة التنمويـة  علـى أهميـةهـذه المؤشـرات تؤكد 

تحقيـق يفلـح فـي  لـم الـذي، التوزيعي الريعـي المنظارببكثير إذا قارناها أقل كلفة وأكثر فعالية  هفهذ
  .ي تقدم بل لعله زاد الأحوال سوءأ

مســتوى إشــباع الســكان مــن الخــدمات العامــة فــي المنــاطق ذات المــداخيل المرتفعــة  ارتفــاع ثــم إنّ 
ســلبية أو محايــدة  كانــتالحكومــات اللبنانيــة سياســة ن أ يشــير إلــىفــي المنــاطق الفقيــرة،  وانخفاضــه

أن راســـمي تلـــك السياســـات لـــم يـــدل علـــى كمـــا فـــي أفضـــل الأحـــوال تجـــاه مســـائل العدالـــة والفقـــر، 
الخـدمات الاجتماعيـة مـن  الإشـباعبـين نقـص المـداخيل وضـعف  المتبادلةلعلاقة السببية يتحسبوا ل
 .الأساسية

معــروف إســتراتيجية النمــو المــدعوم بالتــدفقات النقديــة مــن  لقــد اتبعــت الســلطة فــي لبنــان كمــا هــو
فـــي بعـــض الســـنوات، لكنـــه عمـــق  الخـــارج، ولربمـــا ســـاعد ذلـــك علـــى تحســـين الوضـــع الاقتصـــادي

الحكومـة ى بالمقابل مشكلة الفقر، إذ جعل تيار التدفقات يمر بعيداً جـداً عـن متنـاول الفقـراء، وأغـر 
 .ياسات اجتماعية جادةس منعت قيامسخية، التي بتمويل عشوائي وسخي لشبكات التوزيع ال

القيـادة وتغييـر  إلـى قمـرةبـالقفز بـل ، مـن الخـارج سـبيلها فـي اعتـراضلا يكـون قاطرة الفقر لجم  إنّ 
 مغــادرةينبغــي مســاعدة هــؤلاء علــى ، بــرامج المعونــةالفقــراء الــى مزيــد مــن  ضــمبــدلا مــن و الاتجــاه، 

 .ت الإنتاج المجزيةوالدخول الى حلقا، نهائياً  تلك البرامج
 


